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  النورسي الأستاذفي حياة  المنهج الصوفي المعرفي والسلوكي
  محاضرة ألقيت في ندوة 

 )الإدراك الروحي بين التصوف والنورسي(
  ٢٦/٧/٢٠٠٥-٢٥استانبول 

  
  :تمهيد - اأولً

من معين دين الإسلام أم جمعوا ب ا الذين انفعل الزمان لسِيرِهم،يتميز عظماء أمتن
  :ثلاثة أمورا

  .القابل للتطبيق العمليسع الواالعلم  -
 .المتدفقة بحيويتها وحركتهاوالدعوة  -
 .الروح في العلم والدعوة نفخالمحرق الذي يوالتصوف  -

، ومزجوها في موناتوالأستاذ النورسي واحد من أولئك العظماء، الذين جمعوا تلك المض
ثلاثة في حياته ال لمستبصر لا يميز بين تلك المضموناتيكاد غير اإنه وعاءٍ واحد، حتى 

يتناسب مع شخصه وفكره لا مع حياة  أو رأى مضمونا واحدا، وربما قرأ بعضهم ورسائله
لما كتبه  الأستاذ، ولا يكون قارئًاقرأ ما وصل إليه هو من ي وهو ذاالأستاذ وسيرته الشاملة، 

  . نفسه لأستاذا
لى احثين والدارسين ع، وتنبيه البوضوعاتومن هنا كان للندوات الفضلُ في فرز الم

ولا يتدبرون ما  ،الجوانب التي لم تلح لهم من قبل، مع أم يمرون عليها مصبحين وفي الليل
  .من المعاني والآيات فيها

شغلت بعضهم عن رؤية سره  ستاذ في الدعوة والجهاد والعلوم،ولعلَّ كثرةَ أخبارِ الأ
  .الباطن وحقيقته الباهرة
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رقي تصوفه أنه بلسان قلمه الصادق يقر بأنه لمعرفة  وحسبي ،وأجزم بتصوف الأستاذ
جمع الطريقة مع الحقيقة " إلىعلى أن وفِّق ويحمد االله تعالى  ،١"تلميذ القرآن"ارتقى إلى رتبة 

يكشف النقاب عن فلكه بين شموس التصوف وأعلامه الذين و ٢ "بفيض القرآن وإرشاده
 زيل من الأولياء أمثالِـفانظر إلى تلاميذ التن" :بقولهرآن وصلوا إلى رتبة التلمذة على الق

  ٣ "والرفاعي والشاذلي الكيلاني،
وقد لا بد من التصنيف والتفقيـر،  ،وتلمس بركات سلوكهولقراءة تصوف الأستاذ 

  :تيينالآ ينورجعلت البحث في المح
  .تصوف الأستاذ في حقائقه -
 .وتصوف الأستاذ في طرائقه -

 "الإسلام والإيمان والإحسان "، ثلاثةً كون الدينِ أركانافي هذا التقسيم راجع إلى وما أعنيه 
وكون التصوف في كالوسائل والطرائق لركن الإحسان "ركني الإسلام والإيمان" وكون ،
  .، وفي طرائقه إسلاميا إيمانيا إحسانياغاياته 

  
  :البحث – ثانيا
  :تصوف الأستاذ في حقائقه  -أ

وما أكثر المشتغلين بالطرائق، وما لأا المقصود والغاية،  ؛الحقائق على الطرائق متقد
  :ورحم االله القائل .أقل المتحققين بالحقائق
فأما الواصلون قليلُطّقُ خليلي الفيافي إلى الحمى     كثير اع  

، ا كثير أيضالمتكلمون باصطلاحاولا أعني بالمتحققين بالحقائق من تكلم باصطلاحها، فا 
سلكوا بقلوم وأرواحهم، بعدما تبينوا المعالم بعقولهم، وساروا إلى ولكني أعني م من 

  .وفضل بكُلِّ ما آتاهم من عطيةمولاهم 
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 فاتحًاعتبر نظر العقل، ثم يسير الذي يوالأستاذ النورسي هو من هذا النوعِ الفاضل، 
 وجلالِ ،الغزالي  الإمامِكالحقيقة  أهلِ عظماءَا المسلك مامه في هذأ مشاهدابصر قلبه وروحه، 

 .٤الدين الرومي
  
  :حقيقة معرفة االله – ١-أ
  :أداة هذه المعرفة -١ً– ١-أ

إن أداة المعرفة عند الأستاذ هي الروح والقلب، وحين استرشد بالقرآن الكريم سلك 
، من ذلك الأستاذ القدسيفشرع بإرشاد " :عن سيره بروحه وقلبه وقال معبراإلى حقائقه 

 عن ذوقه وشهوده معبراأنه ما كتب مثنويه إلا ليكون  نـبيو. ٥ "بالسلوك بروحه وقلبه
لبعض  شهودي تفسيرٍنوع "لأن ذلك المثنوي العربي هو  ؛٦" إلا ما شاهدت ما كتبت": فقال

  .٧" الآيات القرآنية

بما  ةٌمفتوني قةٌى فيه، وعلاحساس بما تجلّإ شعورمرآة الأحد الصمد، لكن له  والقلب " : وقال
  .٨"  ياالسائر المر اتمثل فيه، خلافً

الحقائق الصوفية الذوقية عند الأستاذ أن يخوض الفكر والعقل في  ليس مقبولًاو
فكرية القاييس المفي  وهاحينما حصر أهل الفكر والعقلوهو يرى أنَّ قاييسهما اردة، بم
  .٩مصدر كثير من الأوهام والأفكار الباطلة عقلية جعلوهاالو

وكان يرى أن مداومة النظر في مجرد كتب الفلسفة تورث العقل بعض الأسقام، وأنه 
بل جهد كل ": وقال يصف سيره لا بد للحكيم الذي يطالعها من تصفية عقله من شوائبها، 
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مداومة النظر في كتب  اإياه هتلإنقاذ عقله وفكره من بعض الأسقام التي أورث االجهد أولً
  .١٠" الفلسفة
اد المرض في قد شاهدت ازدياد العلم الفلسفي في ازدياد المرض، كما رأيت ازدي": وقال

أن العلوم العقلية تولّد  فالأمراض المعنوية توصلُ إلى علوم عقلية، كما ،ازدياد العلم العقلي
١١" قلبية اامراض.  

الروح والقلب، أما العقل فإنه يصلح أن هي  ديه أصلًالويتبين مما تقدم أنَّ أداة المعرفة 
  .الخضوع لسلطان الروحيكون مبتدأ الطريق ثم لا بد له من 

ذا ج ويظهرمشربه مع مشرب مولانا الرومي، ل ا تجانسالذي يقول في ديوانه شمس ي
  :تبريز

.... ١٢ "العقل كثيرة وراء سوق بدأ بالتجارة، ورأى العشق أسواقًاف رأى العقل سوقًا"
" في داخلهم، ولأرباب العقل المظلمي القلوب إنكار للعشاق الذين شربوا حتى الثمالة أذواق

فإن رداءه وعمامته  ،يرم نحرـوبرغم أن العقل صاحب الصدارة وعال"....  ١٣ " في داخلهم
شق، رغم العقلُ لا يعرف ويغدو حيرانَ أمام مذهب الع "... ١٤ "عند كأس العشق صارا رهنا

على جملة المذاهبطّأنه م ١٥ "لع.  
  
  :مراتب هذه المعرفة -٢ً– ١-أ

 والأستاذُ، الشهوديالحضوري  التوحيد :مراتب معرفة االله تعالى الذوقية إن أولى
  :التوحيد توحيدانيقرر أن 

- عامي  توحيد ...الغفلات بل الضلالات في أفكار صاحبه لُيمكن تداخ.  
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- يثبته له  ... »هو االله وحده له الملك، وله الكون، له كل شيء«: ولحقيقي يق وتوحيد
اإثبات ١٦ يمكن تداخل الضلالة والأوهام في هذا التوحيد لاو، احضوري.  

الستة،  والأنفسية الجهات الآفاقيةُ وتتنور ،الستة ظلمات الجهات"وفي هذا التوحيد تزولُ 
  .١٨" س معرفة سلطان الأزلمن شم ، المنعكسة١٧الأضواءُ الثلاثةوتظهر 

ورأى » واجب الوجود«في وجود  هصر نظرانح  ،فإذا تحقق ذا التوحيد الشهودي
واجب الوجود«لا تستحق إطلاق صفة الوجود عليها حيال  باهتةً اظلالًكلَّها  الموجودات «

 صالخوا صلأخ ، ولا يكون هذا إلاّ ١٩» الممكنات المخلوقات« ت في نظرهلءوتضا تصغرو
عند حالات الاستغراق المطلق، وللمتجردين من الأسباب المادية ومن الذين قد قطعوا 

  .٢٠علائقهم بما سوى االله من الممكنات والأشياء
لا  ,لأشياء المخلوقة بإثبات الأزلأثبت ا ،تهونشو هعالم استغراقفإذا أفاق من 

  :يقول الأستاذوفي هذا  .باعتبار وجوداا الاستقلالية
 من العدم المطلق بل يكون الإيجاد الأشياء إلى الواحد لا يكون الإيجاد في إسناد كلّ أنّ رسوبِ"

عين ٢١" الموجود العلمي إلى الوجود الخارجي لِقْن.  
 ةَكَّالسموات والأرض بخاتم الواحدية، وضرب على مجموع العالم س م أقطارخت": ويقول

  .٢٢" الأحدية
 ,أفعاله أنواره وتجليات أسمائه وآثار ظلالُ لي الذي هذه الكائناتهو الشمس الأز ..": ويقول

  .٢٣" باتفاقِ أهل الشهود
  :ويزيل وهم استقلال وجود الأشياء المخلوقة عن مولاها بقوله
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 ةًسيمي الشمس يلزم عليك أن تقبل شالشمس المتلألئة في القطرات، إلى تجلّ لو لم تسنِد تماثيلَ"
بل في كل  ،أضاءا الشمس لة في كل قطرة قابلتها الشمس وفي كل زجاجةوبالأصا حقيقيةً

تستشم شفافة طرةٌ ...للشمس الأحدية السرمدية على كل حياة  ..كذلك .. ذرة كةٌوس 
  .٢٤" ي الأحديةمن تجلّ

  :الحلول أو الاتحاد من كلماته يقول مِتوه وخشيةَ
... العيننها بالأصالة، بل لو دخلت لانطفأت من كبريت في عي شرارة ولا يمكن دخولُ"

بل يمتنع أن تكون  ,يمكنأسماء شمس الأزل، ولا  لتجليات ذرة كلِّ ةُيجب مظهري ...كذلك 
  .٢٥" حقيقي، ولو كان أصغر وأقل من الذرة لمؤثرٍ اا وظرفًمصدر ذرةٌ

  : صتها أنَّفي الكلام على هذه الحقائق، وخلاالفلاسفة ويبين الفروق بين الأولياء و
في الوجود الأولياء الصوفية توجهوا إلى االله تعالى وحده بكليتهم فلم تعد أسرارهم ترى  – ١

 ,وضعفاء الإيمان أما الفلاسفة الماديون .، وكانوا غائبين بقلوم وأرواحهم عن المادةإلا هو
 يرون غيرها ها، وصاروا لاصرفوا كل تفكيرهم ونظرهم فيتوجهوا بكليتهم إلى المادة وفقد 

  . فغابوا عن الألوهية، ثم ازدادوا جهالة حين توهموا امتزاج الألوهية بتلك المادة
٢ – الأولياء الصوفية لم تشاهد أرواحأما الماديون فإنَّ بواطنهم العالقة في المادة  .هم إلا الحق

  .لم تر إلا وحدة المادة الموجودة
  .عقلي مسلكالماديين بينما مسلك  ذوقي مسلك الصوفية مسلك الأولياءِ - ٣
نظر الأولياء إلى المخلوقات تابع لمعرفتهم باالله وفرع ثانوي عنها، أما الماديون فإن نظرهم  – ٤

  .وقد حصروا فيها ذلك النظر ,إلى المخلوقات أصلٌ
ين الثرى فأ ؛يعبدون أنفسهم وهواهمالأولياء يعبدون االله ويستغرقون في محبته، والماديون  – ٥

  .٢٦وأين الضياء الساطع من الظلمة الدامسة.. من الثريا
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، وبين التعلق بالحقيقة الأزلية وملاحظة المخلوقات الظلالية يتدلى ويترقى الأستاذ
  :يقول رحمه االله

  ٢٧" يتدحرج رأسي في آن واحد من الأوج إلى الحضيض، ومن الحضيض إلى الأوج"  
  : ويقول

، في برزخ بين العقل والقلب، ودار عقلي من دهشة السقوط غير مسلوك اسلكت طريقً "
  .٢٨ "والصعود 

في ترقيه فيقول لُويفص:  
"هذه الآثار المشهودة في هذه الكائنات بلا قصور ولا فطور، تشهد بالمشاهدة  ليةُمكم

مستترة خلفها سية على مكملية أفعالٍالحد ...ةهذه الأفعال التي هي كالمشهود ليةُومكم  ،
وكمال تلك الأسماء، يشهد بالضرورة على  ؛تشهد بالبداهة على كمال أسماء ذلك الفاعل

الصفات يكشف باليقين عن  وكمالُ ،ب الصفاتسناشئة من نِ إذ الأسماءُ ؛كمال الصفات
الشؤون يشهد بحق اليقين  وكمالُ ،كمال الشؤون الذاتية التي هي مبادئ الصفات القدسية

  .٢٩" ليق بجنابه سبحانهعلى كمال الذات بما ي
  :مع ما قاله ابن عطاء االله السكندري في حكمه  وافقوكأنه في هذا يت

" ، هافصأَو وتلَى ثُبع هائأَسم ودجبِوو ، هائأَسم ودجلَى وع آثَارِه لَّ بِوجودد  هافصأَو ودجبِوو
، هذَات ودجلَى وع إِذْ محالٌ أَنْ ي فْسِهبِن فصالو الِ , قُومكَم نع لهم فكْشلُ الجَذْبِ يفَأَه

، هذَات عإِلى الت مهدري ثُم ، هفَاتص ودهإِلى ش مهدري ثُمي ثُم ، هائلُّقِ بِأَسمآثَارِه ودهإِلى ش مهدر ،
ا واحد ، فَربم فَنِهايةُ السالكين بِدايةُ المَجذُوبِين لكن لا بِمعنى والسالكُونَ علَى عكْسِ هذَا ،

  .٣٠ِ" التقَيا في الطَّرِيقِ ، هذَا في ترقِّيه وهذا في تدلِّيه
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متعددةـوعب ر الأستاذ عن الترقي والتدلي بعبارات, منها تقسيمه السيإلى أنفسي  ر

  : وآفاقي
"فالسير الأنفسي يبدأ من النفس ويصرف صاحب ه هذا السير نظرق عن الخارج ويحد

ومن .. إلى الحقيقة اويفتح في القلب ومن القلب سبيلً ثم ينفذ منها. أنانيته افي القلب مخترقً
أن الحقيقة التي إلى  ابنور قلبه، فيصل سريع ةًردها منوهناك ينفذ إلى الآفاق الكونية فيج

أغلب طرق ااهدة الخفية يسير وفق وكبر في الآفاق، أها في دائرة النفس يراها بمقياس شاهد
  .هذه السبيل

وأهم أسس هذا السلوك هو كسشوكة الأنانية وتحطيمها، وترك الهوى وإماتة  ر
  .النفس

أما النهج الثاني فيبدأ من الآفاق ويشاهد صاحب أسماء االله الحسنى  هذا النهج تجليات
ثم ينفذ إلى دائرة النفس فيرى  ,ية الكونية الواسعةقليلة في مظاهر تلك الدائرة الآفاالج فاتهوص

أنوار تلك التجليات بمقاييس مصغرة طريق  في آفاق كونه القلبي، فيفتح في هذا القلب أقرب
  .٣١ "الصمد فيصل إلى مقصوده ومنتهى أمله مرآةُ اأن القلب حق إليه تعالى، ويشاهد
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اعلم أن محبة " : في وجه آخر من وجوه التدلي والترقي الًمفص يقول الأستاذ النورسيو
به االله، أي يحب االله فبحبه يحب من يح ؛زل من علوـوجه ين :ما سواه تعالى على وجهين

نقمن محبة االله بل تزيدها صفهذه المحبة لا ت.  
يتدرج في محبتها ليتوسل إلى محبة ف الوسائلَ أي يحب ؛لفْيعرج من س: والوجه الثاني

د تصادف وسيلة قوية فتقطع عليها الطريق فتهلكها، وإن وصلت قاالله، فهذه المحبة تتفرق ، و
  ٣٢ "وصلت بنقصان

  

  :التعبير عن هذه المعرفة -٣ًً– ١-أ
الصوفية الذين هجمت عليهم  لِميقر الأستاذ بأنه قد جرى عليه ما جرى على كُ

  :رة عن الحقائق من غير إرادة منهم، فيقول في مثنويه العربيبالواردات المع
إذ هذه الرسالة مكالمات  ،هذه الرسالة عليك عبارةَ تلْوكذا لا تظنن أني باختياري أشكَ"

  .٣٣" فجائية مع نفسي في وقت مدهش
ومن كلمات ح بمثل هذا الشيخ ابن عربي، ومولانا جلال الدين الرومي، وقد صر

  :لهالرومي قو
  ....٣٤" علي اصار مفروض.. لا أميل إلى الشعر واالله ، إنني "
"لًكل شعرة مني صارت بفضل حبك بيت٣٥"  اا وغز....  
   ٣٦" إذا لم أنشد الغزل ، فإنه يشق فمي "

  :وفي هذا المعنى يقول صاحب الحكم العطائية
   ٣٧" ستعداديدعيها العباد بِوجود الا لاَّقَلَّما تأْتي الوارِدات الإِلَهِية إِلاَّ بغتةً لئَ"
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َّـر، فإننا نجد الأستاذ ربما وبعد هذا عن حقيقة من الحقائق التي يشهدها بالرمز أوالإشارة،  عب
 هلرمز يكفياف، ومن لم يكن أهلًا لذلك هرمزفي المعرفة يدرك إشارة  فمن كان من الراسخين

  .الجاهل فهمِمؤونة سوءِ 
على ما لا يمكن لي التعبير عنه، للإخطار  ما أضع كلمةً اوكثير": ل الأستاذيقو

من المسائل والحقائق الدقيقة التي من شأا أن .. إنك ترى ": ويقول.٣٨" والتذكير، لا للدلالة
 لا تسعها، وفي سطورٍ ضيقة ضمن ألفاظ قد ذكرت..لرسالة امنها موضوع يكون كلٌّ

٣٩" ..لا تستوعبها معدودة  
ا يشير إلى ترقياته الفكرية وفيوضاته القلبية بأدق العبارات وأقصر الجمل التي لا يفهمه"وهو 

، ثم ٤٠" إلا الراسخون في العلم –بعد جهد جهيد  –منها  إلا هو، لذا فقد لا يدرك قسما
وكانت فل": لوا في بعض ما فهموه من رموزه بقولهكأنه يفتح الطريق للراسخين في العلم ليفص

لكان ا إلى الأفهام يقربإيضاح  حةوموض لةمفص سهلة بعبارات نةًك الخواطر القلبية مبيلت
  .٤١ "لرسائل النور اتام اينعم» العربي المثنوي«ذلك

  
  :حقيقة معرفة محمد رسول االله – ٢-أ

،  rل محمد الأفلاك من أج قلْويرى خللكون،  غامرا rيشاهد الأستاذ نور النبي 
الكبير الذي مساحته الأرض، ومحرابه مكة ومنبره  rوهو لا يكتفي بالنظر إلى مسجده 

في  r، ثم إنه ٤٣فكانت بلسان محمدها حها الكونُ، بل يراه في كل تسبيحة سب٤٢المدينة
  .٤٤ "كالشمس يدل على ذاته بذاته" مشهد الأستاذ
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ن لا اية له، سولا يمكن ح" :ستاذ، يقول الأالحسنى لأسماءالصفائية لرآة الم rوهو 
وبلا إرادته  .اسن جماله ولطائف حسنه في مرآةه لمشاهدة محذي الحسن، ومحبت بلا طلبِ

لى إيحببه  حبيب يتحبب إليه ورسولٍ لإشهاد أنظار المستحسنين عليه وإراءته لهم بواسطة عبد
  . ٤٥" لشهود ذي الجمال أي هو بعبوديته مرآةٌ ,الناس

  .٤٦" ومرآة لصفة الربوبية كذلك هو مظهر": ويقول
 انرى في الكائنات مأتمً" rويرى الأستاذ أننا حين لا نستضيء بنور رسول االله 

ا جنائز دهاشة،..... ،اعموميأدنى ...... ونرى الإنسان قد صار بعجزه..... ونرى جامدا
صاد دينه، وفي دائرة فانظر الآن بنوره، وبمر:: ويقول .٤٧" وأخسر من جميع الحيوانات

 ل بيت المأتم العموميقد تبدل شكل العالم، فتحو! شريعته، إلى الكائنات كيف تراها؟ انظر
مسجد وتحول الأعداء الأجانب من الموجودات ... بة والشكرذْالجَ الذكر والفكر ومجلس

ذاكرين في  ،الأيتام الباكون المشتكون ،ل ذوو الحياة منها، وتحو...اوإخوان ابابأح
  .٤٨"تسبيحام

 ويرى النبيr  فيقولالكبرىالكونية حلقة الذكر يدير ،:  
ين فإذا نسمع من الماضي والمستقبل من الصفَّ ... "لا إله إلا االله": إذ بينما تراه قال "

  ٤٩"مة فيكرروالتلك الك عين ) ونجومه القاعدين في دائرة الذكرأي شموس البشر  (النورانيين
  :كيف يهيج ببكائه بكاء كل الكائنات، ويقول r ويراه

وبحزن عميق  ،في اشتياق شديد ،ز تضرعاته كيف يتضرع بافتقار عظيمرره في طُوانظر إلى طَ"
ثم انظر كيف ..  بحيث يهيج بكاء الكائنات فيبكيها فيشركُها في دعائه! ة حزينةفي محبوبي
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 ع العرشمسحزين، بحيث ي دترحام بتوديتضرع باستمداد مديد، في غياث شديد، في اس
والسموات٥٠" دها، ويهيج وج.  
  . ٥١" اللهم بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن" :اقائلً r توسل بالنبيوي

 
  :حقيقة معرفة الكائنات – ٣-أ

اء الأزل، لأا مرايا أسم ؛الكائنات نسيشهدون حوحدهم  يرى الأستاذ أن العارفين
  .٥٢ "الحادثات نسأكثر الغافلين لا يدرك ح": يقولو

في خد الكائنات المنعكس المرمز إلى وجوب وجود ذي »  الجمال الحزين«" :ويتحدث عن 
  .٥٣ " الجمال ارد

وما ، المنادي على المحبوب الحقيقي» لعشق الصادقا«رى في قلبها من ما ي " ويتحدث عنـ
بالحقيقة الجاذبة التي تنجذب إليها  نِيحالملو» ذبةالانجذاب والج«يحس به في صدرها من 

  .٥٤ "الأسرار
  
  :الإنسان حقيقة معرفة – ٤-أ

هي آخ معرفة الإنسانعليها، ر فهو يرى أنَّ  المعارف في منازل التدلّي، وللأستاذ كلام
 وجه، وغاليةبحانه له قيمة عالية إلى الحق س ناظرٍبوجهين، وجه  دفي تكوينه مزو الإنسانَ

  ٥٥.ناظر إلى الخلق لا قيمة له لفنائه وزواله
المصنوعات  بدعأو جمعأالإنسان لكونه  " :فيقول شجرة الكونفي  ثمرةً الإنسانَويرى 

٥٦" قةلْفهو الثمرة الشعورية لشجرة الخ.  
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  ٥٧" فالبشر ثمر لهذه الكائنات فهو المقصود الأظهر لخالق الموجودات":ويقول 
نظر إلى الإنسان في هذه الكائنات حتى تشاهد بالعيان دائرتين متقابلتين، ولوحتين ا": ويقول

  :متناظرتين
  . فأما إحدى الدائرتين ،فدائرة ربوبية محتشمة منتظمة في غاية الاحتشام والانتظام

وأما أحد اللوحين فلوح صنعة مصعٍن ع في غاية الإتقان والاتزانمرص .  
وأما . ةة مزهرة في غاية الانقياد والاستقامرعبودية منو خرى فهي دائرةُوأما الدائرة الأ

اللوح الآخر، فهو لوح تفكر واستحسان في غاية الوسعة، وصحيفة تشكر وإيمان في غاية 
  . ٥٨" الجمع

  :مانع المعرفة – ٥-أ
أنَّ رحمه االله  الأستاذُ نبيهو وجود النفس، فقال المعرفة مانع:  

ود ى في عينها، بل عين عميها، ولو بقي من الوجعم وجود النفسِ نَّإ!  اسفًأ او "أي واه" "
امقدار جناح الذباب يصير حجاب يمنع رؤيتالحقيقة ها شمس, أن النفس بسبب  فقد شاهدت

امن البراهين القاطعة ضعفً ,مرصوصةعلى صخرة صغيرة في قلعة عظيمة  ,رىالوجود ت 
  .٦٠ناشئ من رؤيتها لوجودها جهلها و.... ٥٩" لعة بتمامهاورخاوة  فتنكر وجود الق

  
  :تصوف الأستاذ في طرائقه  -ب 
  :كل طريق بتدأموالنية الإرادة  -١-ب

لا يصح إلى الحقائق عبر الطرائق إلا بعد إحكام النية، للإنسان س ومما يروى عن ير
  :الجنيد رحمه االله تعالى قوله
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فالمريد في أول سلوك الطريق يحتاج إلى  ؛ انع من فساد الابتداءوائل والموأكثر العوائق والح "
الله  احتى يكون خروجه خالص ...إحكام النية ، وإحكام النية تنـزيهها من دواعي الهوى 

  . "تعالى 
 ب بخاصيتها العاداتلقْعجيب ت إكسير ،النية  إنَّ , نعم": وفي هذا يقول الأستاذ

٦١" ية إلى جوهر العبادةالرمل الترابية والحركات.  
... فلا خلاص إلا بالإخلاص، ويمكن بالنية ،وروحها الإخلاص ،فالنية روح ": ويقول أيضا

  .٦٢ "كثيرٍ في زمان قليل عملُ
  :ه تعالىقولُتصحيح الإرادة وتعيين النية والأصل في 

  .٦٣ }ذلك خير للذين يريدون وجه االله وأولئك هم المفلحون {
  
  :، مع الروحبحق البدن تاذ في الطريقة القيامالأس مذهب -٢-ب

للنفس، وهو غير  راسكَتوهم بعض المشتغلين بالطرائق أا تدعوهم إلى إهمال البدن 
لا تسرف بترك الدنيا فتغشاك  ": فالإمام الشاذلي رحمه االله يقول في وصاياهمذهب المحققين، 

رادة بالفكر أو بالإ ج منها بالهمة أوها بعد الخروتأعضاؤك فترجع لمعانق ها وتنحلّظلمت
وإذا  ،الحمد الله قلتها بكزازة خن فقلتاالماء الس فإنك إذا شربت الماءَ دبر .... بالحركةأو

  .٦٤" شربت الماء البارد وقلت الحمد الله استجاب كل عضو فيك بالحمد الله
  :وفي هذا يقول الأستاذ

 لي لا أهتم بما ليس افإذً :فقالت .ا تملكين شيئًلا :فقلت ,رة بمحاسنهاإني رأيت نفسي مغرو" 
فانظري إلى هذا  اشاهد فإن شئت ،لابد أن لا تكوني أقل من الذباب :فقلت .من البدن
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ره سبحان من ألهمه هذا وصي ,ناحيه برجليه ويمسح عينيه ورأسه بيديهج فالذباب كيف ينظِّ
  .٦٥" لي وأفحم به نفسي اأستاذً
  . وأصحابه rفيما روي عن النبي سنة لالموافق لوهو 

  
  :العقل مع القلب الأستاذ في الطريقة استعمالُ مذهب -٣-ب

-وكان لا يقنع ولا يكتفي بالحركة القلبية وحدها ": رهيعن س مخبرا: يقول الأستاذ
أراد أن يقتدي ببعض عظماء أهل الحقيقة المتوجهين إلى الحقيقة  " ... ٦٦ "كأكثر أهل الطريقة

  .٦٧" العقل والقلبب
 وهو بذلك يتشابهالأستاذ جزءًا من الطريقة،  يعده وهكذا نجد كلاما استدلاليا كثيرا

  .مع الإمام الغزالي رحمه االله
  :ومن نماذج خطابه العقلي الاستدلالي في الطريقة ما يأتي

والعظمة إذ العزة  ؛القدرة فتصر حجاب الأسباب إنّ! المنغمس في الأسباب يا أيها الغافلُ "
تقتضيان الحجاب، ٦٨" الصمدانية ف الفعال هو القدرةُلكن المتصر.  

  .٦٩"  هذه الوسائط لإظهار عزة القدرة وحشمة الربوبية "
  .٧٠ "وضعت الأسباب لتتوجه الشكاوي إليها"
"التوحيد والجلال يرد٧١ "أيدي الأسباب عن التأثير الحقيقي ان.  
  .٧٢" الذلة والإهانة ببالأسباب سب قالتعلّ"
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نك تلهو كمجنون بين أوالحال .. فَتنبه وأقم الوزن بالقسط...إنك موزون بين موازين"
  .٧٣" مجانين

اليأس ة، فينصحه بعلاج مرض الأربعة المضلَّالأمراض أحد ويحاور المبتلى ب
 ، وعلاجِ شيءٍه لنفسمالكية  عدم ربتذكُّب جالعوعلاجِ مرض  }تقنطوا من رحمة االلهلا{بـ 

العيبِ إلى نفس  سوء الظن برد بالنظر الواعي إلى أعمال الأسلاف وأمجادهم، وعلاجِالغرور 
  .٧٤المسيء ظنه 

  
  :الاتصال بالطرائق وشيوخها -٤-ب

وهي طريقةٌ تربي أبناءها على  ,بالطريقة النقشبندية من حيث الإسناداتصل الأستاذ 
لروحي كان إلى أستاذ الطريقة القادرية الشيخ الكبير الكيلاني الأخلاق والآداب، لكن انجذابه ا

  :الأمور الآتية، ولعلَّ ذلك يرجع إلى )هـ٥٦١(المتوفى سنة 
إلى المعرفة والحقيقة، وهو ما يهواه  –فيما نقله عنه تلامذته  -الكيلاني توجيه الشيخ  -

 .فضاء المعارف الجاذبةإلى  النورسي الشاب، الراغب في الانطلاق من مراسم الآداب الظاهرة
  .ساعدت في ذلك التي يعيش فيها وقد تكون الطبيعة الجبلية الصفائية الموصولة بنقاء السماء

 .للشيخ الكيلانيالخاص  الروحيالشاب النورسي  نجذابا  -
مبالاته بالخلق، وبغضه الشديد لتملق الناس،  مالشيخ الكيلاني في الحق، وعد شدةُ -

وتستهويه، وتتناسب مع شخصيته وهي مفردات تروق للنورسي الشاب. 
فإن محبة  وعلى الرغم من أنني منتسب إلى الطريقة النقشبندية بثلاث جهات": يقول الأستاذ

الطريقة القادرية ومشـبِركْها يجري فيّ حأيها الشيخ : أقول ...كنت ،  ه دون اختيار منيم
 نه لأمرإو ...و أي شئ أ الي ما ضيعته من جوز مثلً دج ,اتحةقرأ لك سورة الفأ ,يلانيكال

 ولهذا ما قرأت من أوراد وأذكار ،مدني الشيخ بدعائه وهمته ألف مرةفواالله لقد أ ,عجيب
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االله عليه وسلم ثم إلى الشيخ  إلى حضرة الرسول الأعظم صلى اولًأأهديتها لاّ وإطوال حياتي 
  .٧٥ " يلانيكال

سعيد النورسي الجديد يقولمه في السن كان وبعد تقد:  
بكتابه فتوح الغيب، وصار  اا ومرشدا لي وطبيبستاذًأيلاني رضي االله عنه كالشيخ ال وأصبح"

, "مكتوبات"كذلك بمثابة أستاذ أنيس ورؤوف شفيق بكتابه  الإمام الرباني رضي االله عنه
كلِّ افأصبحت راضييمن دخولي المشيب، ومن عزوفي عن مظ اا وممتناقة اهر الحضارة البر

منها، فشكرت االله على ذلك  من الحياة الاجتماعية وانسحابي انسلاليومتعها الزائفة، ومن 
٧٦" اكثير.  

   . rللنبي الرؤيا  كثير الأستاذُ وكانَ
 ,زمانهالأنساب مختلطة في لأن  ,من آل البيت هعد نفسي لا به وأنهحديثه عن نسوإنَّ 

أفادته أنه من آل بيت  ,في نفسه أو مكاشفة روحانية حصلت له قد يشير إلى شيءٍ يجول
عد نفسي من آل البيت حيث الأنساب أإنني لا أستطيع أن " :، يقول الأستاذ rرسول االله 

لسيدنا علي كرم االله وجهه وتلقيت درس  ثابة ابن معنويرغم أنني بم....مختلطة في هذا الزمان
  .٧٧" الحقيقة منه
من سعة بعد استغرابه مما رآه في بديع الزمان  "وغلوأحسن فهمي باش "يقول السيد و"
ن علمه ليس أعلم اليقين ب توعلم اتمام اطمأننت" :على المسائل وعجيب أجوبتهالعلوم 
٧٨ "كعلمنا، بل هو علم لدني اكسبي.  

  :هوقد بحث الإمام الغزالي مسألة التحصيل من غير معلِّم، ثم أجاب عن المسألة بقول
"ومسه والتحصيلُ معه أسهل وأروح، واالله تعالى بفضله يمتن على من  لٌاعلم أن الأستاذ فاتح

  .٧٩" مهم يشاء من عباده فيكون هو معلّ
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  :أيضاوقال 
تختلف الحال  ,وإنما تحصل في القلب في بعض الأحوال, علم أن العلوم التي ليست ضروريةا "

وتارة تكتسب بطريق  ،نه ألقي فيه من حيث لا يدريفتارة جم على القلب كأ :في حصولها
الاستدلال والتعلم، فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة االدليل يسمذي ، والى إلهام

     ٨٠" يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا
  :ويقول الأمير عبد القادر الجزائري

وإلا فالشيخ لا يعطي المريد إلا ما  ,المقصود تنفع أكملية الشيخ من حيث الدلالة الموصلة إلى "
  .٨١" واستعداده منطوٍ فيه وفي أعماله ,أعطاه له استعداده

لا ينبغي أن يصرف  ,على أنَّ ما وفِّق إليه الأستاذُ النورسي رحمه االله من الاختصاص
  :رحمه االله يقول الشعراني .المتعلم عن المربي إن وجد

أنني كنت أطالع كتب القوم كرسالة القشيري  ,ي من غير شيخٍكانت صور مجاهداتي لنفس "
وعوارف المعارف والقوت لأبي طالب المكي والإحياء للغزالي وأعملُ بما ينقدح لي من طريق 

وهكذا فكنت  ,ثانيثم بعد مدة يبدو لي خلاف ذلك فأترك الأمر الأول وأعمل بال ,الفهم
ولو أنه  ,خرج منه وإلا رجع فإن رآه نافذًا ,هل ينفذ أم لالا يدري  كالذي يدخل دربا

اجتمع بمن يعرفه أمر الدرب قبل دخوله لكان بين له أمفهذا مثال من  ,ه وأراحه من التعبر
  .٨٢" لا شيخ له

  :ويقول الشيخ أحمد زروق في قواعده
" ذُأخ م والعمل عن المشايخ أتمُّ مِلْالع٨٣" من أخذه دو.  

  :في تربية الأستاذ، وهو الذي يقول) نورية(ى أثر والدة الأستاذ وينبغي أن لا ينس
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رحمها االله  والدتيه، وكأنه يتجدد علي، إنما هو تلقينات أخذت سٍررسخ دأإن  ,أقسم باالله" 
صبحت كالبذور في جسدي، في غضون أاق فطرتي وودروسها المعنوية، حتى استقرت في أعم

  .٨٤" عمري الذي يناهز الثمانين
  
  :قواعد الطريقة وأصولها -٥-ب

  :الأمور الآتيةوخلاصتها  ،الأستاذ قواعد الطريقةيذكر 
١ - وألمع طريق موصلة إلى مرتبة الولاية من بين جميع  هو أجملُ السنة النبوية المطهرة اتباع

وهو طريق ورثة النبوة من  ،ع السنة المطهرة هو طريق الولاية الكبرىاتباو ....الطرق
  .لكرام والسلف الصالحالصحابة ا

لأن الإخلاص هو الطريق  ؛لجميع طرق الولاية وسبل الطريقة هو أهم أساس الإخلاص - ٢
  .... الوحيد للخلاص من الشرك الخفي

الذين يتوجهون بقلوم إلى معرفة االله عن و....ل أمضى قوة في تلك الطرقتشكِّ المحبة - ٣
العقبات والشبهات، وينقذون  اوزون سريعن إلى الاعتراضات ويجاطريق المحبة لا يصغو

أنفسهم بسهولة، ويحصنوا من الظنون والأوهام، حتى لو اجتمع عليهم آلاف شياطين 
  .٨٥لأرضا
عدم المطالبة بثمرات يجب و... للمكافأة والجزاء الدنيا هي دار العمل ، وليست دارا - ٤

ب أخذها وقبولها من يد الرب الأخروية وجزائها في هذه الدنيا، ولو أعطيت يج الأعمال
  ٨٦.....سبحانه بفرح مشوب بالحزن، وسرور ممزوج بالأسى وليس بفرح وسرور خالصين

  
  :أوصاف السالك في الطريقة -٦-ب

  .التفكروالشفقة، والفقر، وطريق العجز، على سالك الطريقة أن يسلك 
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بطريق  إذ هو يوصل إلى المحبوبية ؛كالعشق طريق موصل إلى االله العجزفوصف  -
 ..٨٧ العبودية
  .٨٨}فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم{: قوله تعالىمن القرآن الكريم  ومنبعه

، ك بِعزهك بِأَوصافه ، تحقَّق بِذُلِّك يمدتحقَّق بِأَوصافك يمد" :قال صاحب الحكم العطائية
دمي زِكجبِع قَّقحقَّتحت ، هتربِقُد كدمي كفعبِض قُقو هلوبح كهو٨٩"  ت.  

 .٩٠»الرحمن«يوصل إلى اسم االله الفقر وصف و -
،  ٩١ }ولا تكُونوا كَالَّذين نسوا االلهَ فَأَنساهم أَنفُسهم{: قوله تعالىمن القرآن الكريم  ومنبعه

  .لغنى والقدرةأي أنساهم واقع أنفسهم أا محض فقرٍ وعجزٍ فتوهموا فيها ا
الحكم العطائية أيض بِ" :اوقال صاحباهطَ المَوسب تدإِنْ أَر  حِ الفَقْرحص ، كلَيع

 يِكالفَاقَةَ لَدينِ{واكالمَسآءِ ولفُقَرل قَاتدا الصم٩٢}إِن.  
مدى، ر وأوسع منه يكالعشق موصل إلى االله إلا أنه أنفذ منه في الس الشفقةووصف  -

ارحموا من في الأرض " : rجاء في الحديث عنه .٩٣»الرحيم«إذ هو يوصل إلى اسم االله 
 .٩٤"يرحمكم من في السماء

سيئَة  ما أَصابك من حسنة فَمن اللّه وما أَصابك من{: قوله تعالىمن القرآن الكريم  ومنبعه
فْسِكن نشفيقًا ٩٥ }فَم في الابتداء وإثابةً  وفيقًاسنة من االله تعالى عليك تفهي ح ، فإن كنت

في الانتهاء، وإن كنت قاسي القلب فهي سيئةٌ مصدرها النفس الأمارة، ولا تعود عليك إلا 
  .بالعقاب
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باب دعاءِ " :سماه  في صحيحه من كتاب الإيمان باباوقد أورد الإمام مسلم رحمه االله
  :عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ "شفَقَةً علَيهِميه وسلَّم لأُمته وبكَائه النبِي صلَّى اللَّه علَ

"  يماهري إِبلَّ فجو زع لَ اللَّهلا قَوت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن}يركَث لَلْنأَض نهإِن با ر
نيا منم هنِي فَإِنبِعت ناسِ فَملن{ َةلَام  ،الْآيالس هلَيى عيسقَالَ عو} ْإِنو كادبع مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت

يمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغكَى }تبي وتي أُمتأُم مقَالَ اللَّهو هيدي فَعفَر،  زع فَقَالَ اللَّه
يككبا يم لْهفَس لَمأَع كبرو دمحإِلَى م برِيلُ اذْها جِبلَّ يجلَام  ؟والس هلَيرِيلُ عجِب اهفَأَت

الَ اللَّه يا جِبرِيلُ اذْهب وهو أَعلَم فَقَ ،فَسأَلَه فَأَخبره رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِما قَالَ
دمحإِلَى م، وءُكسلَا نو كتي أُمف يكضرنا سفَقُلْ إِن". 

، إذ هو اوارحم سبيلً ا منه وأسطع نورنىكالعشق إلا أنه أغ اأيض التفكروصف و -
 .٩٦»الحكيم«يوصل السالك إلى اسم االله 

، فمن تفكر في ٩٨ } ٩٧ كُلُّ شيءٍ هالك إِلا وجهه{: قوله تعالىمن القرآن الكريم  ومنبعه
معرفة الحكمة الكبرى من وجوده ووجود الكائنات يقوده ذلك إلى  ،وزوالهاعدمية الأشياء 

  . من حوله، ويجذبه إلى الحقيقة الواحدة الأزلية الأبدية
   :قوله تعالى لهوأصمن و
ربنا  في خلْقِ السماوات والأَرضِ ويتفَكَّرونَوعلَى جنوبِهِم  عوداالَّذين يذْكُرونَ اللّه قياما وقُ{

 .٩٩ } اما خلَقْت هذا باطلً
  
  :وأفعالهاة قأوراد الطري -٧-ب
  :أوراد الطريقة -١ً -٧-ب
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، وتأتي بعدها أنواع عند الأستاذ فعل الفرائض والسننأعظم أوراد الطريقة وأفعالها 
وهو ذا متوافق مع أكابر أهل الحقيقة كالرفاعي والشاذلي والإمام الرباني قربات المتعددة، ال

  .والشيخ الكيلاني
أد الأمر، وانته عن النهي، واصبر على هذه الآفات، وتقرب  ": يقول الكيلاني رحمه االله

  .١٠٠"  ابالنوافل، وقد سميت مستيقظً
ريقة وأصحاب الحقيقة كلما تقدموا في مسلكهم وارتقوا أهل الط": يقول الأستاذ النورسيو

  .١٠١ "في معارجهم وجدوا أنفسهم منجذبين أكثر إلى الحقائق الشرعية
قلوم بآداب  وانشغالويعيب على بعض المبتدئين سوء فهمهم حين يكون اهتمامهم 

  :بأعمال الشريعة الواجبة والمسنونة، فيقول همهتماما الطريقة فائقًا
ة المحكمة وآداب السنة السنية، تنحسر حتى تأخذ الدرجة الثانية من يعإن الأعمال الشرف... "

ه إلى آداب الطريقة الاهتمام لدى السالك، وتصبح صورية شكلية بانشغال القلب بالتوج
يفكر بحلقة الذكر أكثر من تفكيره بالصلاة، وينجذب إلى  ن المرء عندئذإورسومها، أي 

ه بتجنب مخالفة آداب الطريقة أكثر من التزامه لزم نفسابه إلى الفرائض، ويأوراده أكثر من انجذ
بالأوامر الشرعية لا يمكن أن توازيها  اال أن أداء فريضة واحدة التزامبتجنب الكبائر، والح

ما من فآداب الطريقة وأوراد التصوف وما يحصل للسالك منه. أوراد الطريقة، أو تحل محلها
لأذواق أحلى وأعلى وأسمى، يحصل عليها هذا السالك من أداء  اتكون مدخلًأذواق ينبغي أن 
  .١٠٢" الفرائض والسنن

ين منافعه وفوائده وبعدها نجد الأستاذ لا يهمل ما زاد على ذلك من الأوراد، بل ويب
وانظر إليه وهو يتحدث عن خواص بعض الأذكار وتباين الحاجة إليها مع  .ودقائق معانيه
  :غيرها فيقول
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"وإلى قسمٍ  )في كل آن كالهواء(في الأوقات فإلى بعضٍ  الجسمانية مختلفةٌ كما أن الحاجات
في كل (وإلى نوعٍ  )في كل يومٍ كالغذاء(وإلى صنف  )في كل وقت حرارة المعدة كالماء(

كذلك إن الحاجات المعنوية ...)أو سنة كالدواء.. كل شهرٍ (وإلى طائفة في  )أسبوعٍ كالضياء
في (وإلى قسم ) " االله"و  ،" هو" كـفي كل آن (فإلى قسم  :مختلفة الأوقات انسانية أيضالإ

  .  وهكذا فقس) لا إله إلا االله( ـوإلى قسم في كل ساعة ك) بسم االله ـكل وقت ك
وللإشارة إلى شدة الاحتياج  فتكرار الآيات والكلمات للدلالة على تكرار الاحتياج،

ولتحريك اشتهاء الاحتياج على الاحتياج، ) وللتشويق(حتياج وإيقاظه، ق الاريه عبولتن.إليها
  .١٠٣" على تلك الأغذية المعنوية

  :ويتحدث عن كلٍّ من الذكر الخفي والجهري وفوائد كلٍّ منهما بقوله
كما أن الحبة من بذور الحبوبات ونوى الثمرات إذا ثقبت في قلبها، لا تتكبر  !اعلم  "

متفرعةً  تعاظم تلك الأنانيةُتلا ...االله...االله: إذا ثقبت بشعاع ذكر» ناأ«كذلك حبة . بالتنبت
بالانتعاش ومتفرعنةً بالغفلة، ومستحصنةً ومستندةً بآثار النوع، ومبارزةً بالعصيان لجبار 

والأولياء النقشبنديون موفَّقون لفتح حبة القلب وكشف طريق قصير . السموات والأرض
بالذكر الجهري تخرب  ككما أن. أس النفس بمثقاب الذكر الخفير رِوكس» أنا«ب جبلقْبثَ

  ١٠٤."طاغوت الطبيعة
  :ويبين سر تكرير الأذكار بقوله

لتجريد القلب من أنواع العلاقات، وطبقات المعبودات  ،ن تكرار كلمة التوحيدأاعلم  "
وتجر ،من لطائف وطبقات من حواس االباطلة، ولأن في الذاكر أنواع من لكلِّ توحيد يد

  .١٠٥" ناسب لهالشرك الم
  :بقوله rويدعو إلى كثرة الصلاة على النبي 
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م الذي أفاض فيضه، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كإجابة دعوة  المنع أن اعلم"
أن يتأمل  بصفة، لابد وإذا وصف المصلّي النبي ،نعامه على مقام صاحب المعراجإدة وبسطَ مائ

١٠٦" فة ليشتاق المصلي لتصلية جديدةناط تلك الصفي م.  
  :ويبين حاجة السالك إليه بقولهويذكر فائدة الدعاء 

ر بسببه أقوى الأشياء وأعظمها له تأثير عظيم  يسخ ,لاسيما من المضطرين ,علم أن الدعاءا" 
كسكوت غضب البحر لأجل معصوم على لوح منكسر دعا  ,لأضعف الأشياء وأصغرها

  . ١٠٧" ى أن ايب يحكم على الكل فهو رب الكلبقلب منكسر فيدل عل
  
  :الطريقةأفعال  -٢ً -٧-ب

  : قال االله تعالى ، النفس آكَد أفعال الطريقة مجاهدةُ
} ينالَّذو سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهنيدها لَنينوا فداه١٠٨  }ج  

واضطرته نفسه الأمارة ": رهيوقال يصف س وقد سلك الأستاذ مسلك مجاهدة النفس،
   .١٠٩ "بشكوكها وشبهاا إلى ااهدة المعنوية والعلمية 

كن من شئت، فلا نفسك أطغى وأعصى من نفسي، ولا شيطانك أغوى ": اوقال ناصح
   .١١٠ "وأشقى من شيطاني

 بل شيطاني.....لأن نفسي الأمارة المتمردة المتجبرة انقادت ؛ تخف من تمرد النفسولا": وقال
  ١١١ ." فحم وانخنسرجيم أُال

وكان الأستاذ مع مكانته المرموقة في اتمع لا يبالي بأمر مخالفة ثيابه الجبلية لثياب 
  :ستانبول وأنقرة، وكان يقولإالناس في 
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واعتذاري عن عدم ... ستغنائي عن المقاصد الدنيويةا :نني أعلن بملابسي المخالفة للناسإ" 
وفطرية إنسانيتي .. ومخالفة أحوالي وأطواري عن الناس.. عادات الجارية في البلادمراعـاتي لل

  .١١٢" بموافقة الظاهر والباطن
 احتى اكتمل سعيد ..مسلك التفكر والتأمل هلُوإلى تل يوشع ودخ هباانسحومن مجاهداته 

١١٣في طريق قرآني اجديد.  
لقرآن إلى استمع يل ؛ولستانبإإلى جامع بايزيد في في شهر رمضان  ذهبوكان ي

نفذ هذا ف ١١٤ }كُلُّ نفسِ ذائقةُ الموت{: ، فسمع منهم قوله تعالىالكريم من الحفاظ المخلصين
الشعرات البيضاء فيرى أنَّ إلى المرآة، ه، وكان ينظر أعماق أعماق قلبي إلى ودالإعلان الم

، لتي يزاولها أهل الطرق الصوفيةا من أسرار رابطة الموت احينها سر فوعر ،انتبه: قائلة هتخاطب
، تكمن تحت الستار المزركش للسمعة والصيت، التي رة باردة وغفلة، وأثَارياءً ثقيلًأن  ىورأ

مكان مرتفعٍ في  وصار يداوم على الذهاب إلىهي المثل الأعلى لأرباب الشهرة وعشاقها، 
من  أكثرمؤنسة  هالمقبرة عند باتت، وجنائز يمشون ولستانبإأهالي  هفبدا لستانبول، مقبرة إ

 همما حدا ب ؛لطافة من المعاشرة والمؤانسة أكثر هالخلوة والعزلة عند وأصبحتستانبول نفسها، إ
  .١١٥ للعزلة في صارى ير على البسفور اد مكانيجن أ

  ...تبدلت نشوة سعيد القديم وابتساماته إلى نحيب سعيد الجديد وبكائهو
نسى كم قضى الأستاذ أوقولا يبارلافي المنفى في  اات  وغيرها أو السجون وكانت خلوات

ابالنسبة له أيض.  
مي ي من هذه الدعوى الباطلة، وسلِّغتفر !فيا أيتها النفس" :اوكان يخاطب نفسه قائلً

   .١١٦ "الأمانة إلى مالكه، وكوني أمينة على هذه كلْالمُ
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اسعة مبنية بآمالك وتعلقاتك ن لك دنيا هي قصر، وأ! يا أيتها النفس الأمارة  اعلمي"
في ذلك القصر والأصل الأول والعمود الفريد، هو  جاتك إلى الأكوان، فالحجر الأساسواحتيا

د، وجودك وحياتك، مع أن هذا العمود مدو... والأساس فاسد للخراب في  أٌضعيف مهي
لأن  يأدم مهبل من لحم و ،يد ولا من حجرولا من حد فليس هذا الجسم بأبدي ،كل آن

افيرها، فتخرب على رأسك دنياك، ذانحلاله تنفلق عنك هذه الدنيا بحبفيتفرق في كل آن، 
ب على رأس كل ميت كان مثلك في دنياه، رِفانظري إلى الماضي إذ هو قبر واسع خ

  .١١٧" ضغطة القبرين وأنت الآن بين  ،قبر واسع يكون مثله استقبل أيضوالم
ما هذا الغرور والغفلة والاستغناء؟ ألا ! أيها السعيد الشقي اعلم" : وكان يقول لنفسه

ترى أن ليس لك من الاختيار إلا شعرة، وليس من الاقتدار إلا ذرة، وليس من هذه الحياة إلا 
شعلة تنطفئ، وليس من العمر إلا قليل مثل دقيقة تنقضي، وليس من الشعور إلا لمعة تزول، 

ولك من العجز ما لا !.... س من المكان إلا مقدار القبروليس من الزمان إلا أن يسيل، ولي
يمن و... الآمال ما لا غاية لها، ومن الاحتياج ما لا يتناهى، ومن الفقر مالا يحصى، ومن حد

كان ذه الحالة من العجز، وفي هذه الدرجة من الحاجة ، هل يتوكل على ما في يده ويعتمد 
  .١١٨ "حمن الرحيمأو يتوكل على االله الر... على نفسه

  :لكرامةكل العلة في طلب الصوفي لعلة وكان يرى ال
الذين يرغبون في سلوك طريق الولاية والطريقة إن كانوا يرغبون في تناول بعض الثمرات  "

.. الجانبية للولاية، أمثال اللذات المعنوية أو الكرامات، ويتوجهون إليها ويطلبوا ويلتذون ا
 ياة الفانية، وهي ـ إذا حصلت لهمفي تناول تلك الثمرات في هذه الحفإن هذا يعني رغبتهم 

١١٩)وبذلك يفقدون الإخلاص في أعمالهم. فانية على أي حال كان ـ  ثمرات.  
 ,الناس دلا تطلبها لئلا تصير عب:  اوينصح قائلًموت القلب سبب الشهرة وكان يرى 

  ١٢٠ }يه راجِعونَإِنا للّه وإِنـا إِلَ{: ها فقلعطيتفإن أُ
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  :ودفاعه عن أبنائها لطريقةانتصار الأستاذ ل -٨-ب

بدرجة »  لايةُالوِ«من الحقائق الإيمانية تراها  غته الرسالةُما بلَّ" كان الأستاذ يقرر أنَّ 
قها، وتصديقها هذا حجة قاطعة لأحقية وتذوق روحاني فتصد بشهود قلبي» عين اليقين«

ر كمال الولاية والطريقة سُّ...الرسالة، والطريقة برهان الشريعة ةُحج لايةُالوِ....  الرسالة
الإسلام، ومحور أنواره، وهما معنُد ١٢١ "هاسمو الإنسانية ورقي  

حقيقة   »التصوف والطريقة، والولاية، والسير والسلوك«تحت عناوين ": وكان يقول
اب الكشف بها كثير من علماء أرروحانية نورانية مقدسة، طافحة باللذة والنشوة، أعلن عن

  ١٢٢."والأذواق
الأخوة هي في مقدمة الوسائل الإيمانية التي توسع من دائرة »  الطريقة«": ويقول

  .١٢٣" الإسلامية بين المسلمين وتبسط لواء رابطتها المقدسة في أرجاء العالم الإسلامي
 لسعادة وأثمر كلُّزاهيره بشمس عصر اأد انفتحت قنعم، نرى كل عصر نمر عليه ": ويقول

عبد  عصر من أمثال أبي حنيفة، والشافعي، وأبي يزيد البسطامي، والجنيد البغدادي، والشيخ
الدين بن عربي، وأبي الحسن الشاذلي، والشاه النقشبند،  ييلاني والإمام الغزالي، ومحيكالقادر ال

والإمام الرباني ونظرائهم ألوف ١٢٤"لشخص النورانيرات من فيض هداية ذلك اثمرات منو.  
  : فضل أهل الطريقة وثبام في أوقات المحنة الدينية فيقوليذكر الأستاذ وكان 

 اعلى ذلك من احتفاظ أهل الطريقة بإيمام أثناء هجوم أهل الضلالة، حتى إن منتسب ولا أدلُّ"
ااعتيادي ذ ينقذ إيمانه كان للعلم، إ من أهل الطريقة يحافظ على نفسه أكثر من أي مدعٍ امخلص

  .١٢٥" بما حصل عليه من الذوق الروحي في الطريقة وبما يحمله من حب تجاه الأولياء
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 وهمالقوة الإيمانية، والمحبة الروحانية والأشواق المتفجرة من المعرفة الإلهية ب: ويفسر ثبام 
لرافدة لهما بجداول والتكايا المتممة لرسالة الجوامع والمساجد وا في الزوايا »االله...االله« يرددون

  .١٢٦الإيمان
ظة على مركز الخلافة الإسلامية ن لا ننسى فضل أهل الطرق في المحافأيجب ": ويقول

  .١٢٧" طوال خمسمائة وخمسين سنة» ستانبولإ«
  :ويخاطب الماديين الزاعمين نصرة الوطن بقوله

من سيئات الطريقة تفسد  ةألا تقولون أية سيئ!  فيا أدعياء الحمية ويا سماسرة القومية المزيفين(
  .١٢٨ )هذه الحسنة العظيمة في حياتكم الاجتماعية

وكان يقارن بين مجالس الصوفية المشرقة، وتجمعات الغرب الشهوانية الغريزية المحرقة 
  :ويقول

وما أظهرت من .. قدس سره في قرية نورشين "سيدا"فإن شئت فاذهب بخيالك إلى مجلس " 
. في زي الفقراء وملائكة في زي الأنـاسي االقدسية، تر فيها ملوكًالمدنية الإسلامية بصحبته 

ثم اذهب إلى باريس وادخل في لجنة الأعاظم تر فيها عقارب، تلبسوا بلباس الأناسي، 
  .١٢٩"  وعفاريت تصوروا بصور الآدميين

موا رفح"، ة الولاية والطريقةانحاز إلى إنكار أهميف ضلَّ اقسمأنَّ يبين الأستاذ  وكان
  .١٣٠ "الآخرين من أنوار هم محرومون منها

من علماء أهل السنة والجماعة الذين يحكمون على  اعدد أنَّ "وأسف غاية الأسف من 
يسعون لإيصاد  ,من أهل السياسة الغافلين المنسوبين إلى أهل السنة والجماعة االظاهر، وقسم
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متذرعين بما يرونه من أخطاء قسم من أبواب تلك الخزينة العظمى، خزينة الولاية والطريقة، 
  .١٣١ "أهل الطريقة وسوء تصرفام
يبذلون جهدهم لهدمها وتدميرها وتجفيف ذلك النبع الفياض  "وعجِب من أم 

أنه يندر أن يوجد في الأشياء أو في المناهج أوالمسالك ما هو  ابالكوثر الباعث على الحياة، علم
  .١٣٢"مبرأ من النقص والقصور

ولا يحكم عليها بسيئات مذاهب ومشارب » الطريقة«لا يمكن أن تدان " أنه وقرر 
١٣٣" »الطريقة«اسم  اأطلقت على نفسها ظلم.  

  
  :الخلاصة -اثالثً

منهج واضحٍ في الطريقة والحقيقة، وأنَّ  صاحب ,رحمه االله ,الأستاذ النورسي تقدم أنّيتبين مما 
نا عنه يشكِّل مورداما بلَغ ا ومعينا، يحدونا اثرإلى صافي للشباب، وأسوةً  اأن نجعل منه منهج

لأنَّ حركة الفكر وكلمات العلم لن تكون فاعلةً في اتمعات حتى تستمد وقودها  للكهول؛
من أنوار التصوف وحقائقه، وعلى قادة الجماعات في العالم الإسلامي أن يدركوا ذلك، وأن 

  .ولي القصديحولوه إلى ساحات التطبيق، واالله 
  

  

                                                
 
 
  


